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 من قرار مجلـس     ١٥تقرير الأمين العام عن السودان المقدم عملا بالفقرة           
 مــن قــرار مجلــس  ١٦ و ١٣ و ٦والفقــرات ) ٢٠٠٤( ١٥٦٤الأمــن 
 ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦الأمن 

  
 دمةمق  - أولا 

المـؤرخ  ) ٢٠٠٤( ١٥٦٤ من قـرار مجلـس الأمـن         ١٥يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة         - ١
 ١٥٥٦ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن    ١٦ و ١٣ و ٦الفقـــرات ، و٢٠٠٤ســـبتمبر / أيلـــول١٨

 . ٢٠٠٤يوليه / تموز٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٤(
 

 الأمن - ثانيا 
، طلـب   ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلـول  ١٨، المـؤرخ    )٢٠٠٤( ١٥٥٦ من القرار    ١في الفقرة    - ٢

مجلس الأمن إلى حكومة السـودان أن تفـي علـى الفـور بجميـع الالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا في                        
ــان ا ــه / تمــوز٣لمشــترك المــؤرخ  البي ــة  )، المرفــقS/2004/635(٢٠٠٤يولي ، وأن تهيــئ أجــواء أمني

ــور         ــة في دارف ــات الإنســانية الفاعل ــدنيين والجه ــة الســكان الم ــن أجــل حماي ــا م ــا به وفي . موثوق
أغسطس، عقد اجتماع بين حكومة السودان، والأمم المتحـدة، والشـركاء، في إطـار آليـة        /آب

وكانـت الخطـة بمثابـة      . أغسـطس /قوا على خطة عمل بالنسبة لشـهر آب       التنفيذ المشتركة، واتف  
ووضعت الخطة الخطوات الأولية التي ستتخذها الحكومة مـن أجـل       . تفعيل أولي للبيان المشترك   

وصممت هذه الخطوات بوجـه خـاص مـن أجـل           . استعادة الأمن الكامل في جميع أنحاء دارفور      
وكمـا  . بب هجمات الميليشيات، بمـا في ذلـك الجنجويـد         وا من منازلهم بس   تهيئة الأمن للذين فرُّ   

، فقـد تم وضـع مفهـوم        )S/2004/703 (٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣٠أوضحت في تقريري المؤرخ     
المناطق الأولية اسـتنادا إلى التسـليم بأنـه إذا لم يتسـنَّ إعـادة الأمـن دفعـة واحـدة، فـلا مفـر مـن                           

 . البدء من نقطة ما على أن يتحسن بعد ذلك
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يوليــــه /أعقــــاب الاجتماعــــات الــــتي عقــــدتها آليــــة التنفيــــذ المشــــتركة في تمــــوز  وفي  - ٣
، اجتمعـت الآليـة   ٢٠٠٤أغسـطس  / آب٣٠أغسطس، والتي تناولتها في تقريري المؤرخ       /وآب

 :وتم التوصل إلى الاستنتاجات التالية. سبتمبر/ أيلول١٧مرة أخرى في 
السياســة خــلال الشــهور يمكــن لخطــة العمــل أن تظــل بمثابــة الأســاس المتعلــق ب )أ( 

 المقبلة، شريطة أن تتخذ خطوات أخرى صوب تحقيق الأمن الكامل في دارفور؛
ســتجري مواصــلة وتحســين التقــدم الــذي تم إحــرازه حــتى الآن صــوب تحقيــق   )ب( 

 ولن يكون هناك رجوع عن ذلك؛  . الأمن الكامل
كـن المقايضـة بـين الأمـن        فيما يتعلق بمفهوم المناطق الأولية، فإنه يعـني أنـه لا يم            )ج( 

 . في المناطق الأولية والأمن في مناطق أخرى في دارفور
سـبتمبر، كـررت الأمـم المتحـدة والشـركاء          / أيلـول  ١٧وفي اجتماع الآلية المعقـود في          - ٤

وأي خطــوات أخــرى يــتم  . تأكيــدهم علــى أن هــذه المنــاطق الأوليــة لا يمكــن اعتبارهــا نهائيــة   
ذه المنـاطق  ـ ــط علـى توسـيع ه  ـ ــور لا ينبغي أن تقـوم فق ــالأمن في دارفق ــا صوب تحقي  ــــاتخاذه

، ولكـن علـى وضـع تـدابير شـاملة      �مناطق  آمنـة �أو تعيين مناطق أخرى مما يطلق عليها اسم   
 : وينطوي ذلك، بالنسبة للشهور المقبلة، على ما يلي. لزيادة الأمن في منطقة دارفور ككل

 ة بشن أي هجمات على السكان المدنيين؛عدم قيام القوات الحكومي )أ( 
عــدم قيــام القــوات الحكوميــة بــأي خــرق آخــر لاتفــاق نجامينــا لوقــف إطــلاق  )ب( 
 النار؛

تتخذ الحكومـة إجـراءات لوقـف الجهـات الأخـرى، مثـل ميليشـيا الجنجويـد،                  )ج( 
 عن مهاجمة المدنيين؛

 وقـف الميليشـيات،   في حالة عدم تمكن الحكومة، لعدم توفر القدرة لديها، من    )د( 
 . تطلب الحكومة مساعدة دولية إضافية لكي تفي بمسؤوليتها في هذا الصدد

سـبتمبر، وعـدت الحكومـة مـرة أخـرى بعـدم            / أيلـول  ١٧وفي الاجتماع الذي عقدته الآليـة في        
وذكـرت الحكومـة أيضـا أنهـا ترحـب بالمسـاعدة            . ارتكاب أي انتهاك آخر لوقف إطلاق النـار       

ا بتـوفير المزيــد مـن القـوات مـن الاتحــاد الأفريقـي، للاضـطلاع بمهـام أخــرى        الدوليـة، ولا سـيم  
ورأت الأمم المتحدة والشركاء أن ذلك لن يتطلـب فقـط           . زيادة على رصد وقف إطلاق النار     

المزيــد مــن المــراقبين مــن الاتحــاد الأفريقــي، ولكــن ســيتطلب كــذلك ولايــة أوســع نطاقــا لكــي   
الوسـاطة حيثمـا يكـون    ) ب(يـع التعهـدات والالتزامـات؛    الرصـد الفعـال لتنفيـذ جم     ) أ: (تشمل
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ردع الهجمات من خلال التواجد الموسع، وبالتـالي تـوفير          ) ج(هناك تهديد بنشوب صراعات؛     
 .درجة من الحماية للمدنيين

وإدراكا للاتهامات التي وُجِّهت إلى القوات العسكرية التابعـة للحكومـة بالمشـاركة في               - ٥
صـلية، اتفـق في خطـة العمـل علـى أن يـتم، في المنـاطق الأوليـة، إعـادة نشـر                عمليات الهجوم الأ  

وبـدلا مـن قـوات الجـيش، سـتقوم          . قوات الجيش بحيث لا يحدث احتكاك مع الأهـالي المـدنيين          
وقامـت الحكومـة بنشـر أعـداد إضـافية مـن قـوات              . قوات الشرطة بتوفير الأمن في هذه المناطق      

 كان له أثره المفيد علـى الأمـن، سـواء داخـل مخيمـات المشـردين                 الشرطة في المناطق الأولية، مما    
 . داخليا المحددة بموجب خطة العمل أو في المنطقة التي تحيط بهذه المخيمات مباشرة

، تم التوصـل    ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣٠ من تقريري المؤرخ     ٢٧نت في الفقرة    وكما بيّ  - ٦
تعارض تحركات قوات الحكومـة بموجـب   إلى اتفاق بين ممثلي الخاص والحكومة بما يكفل عدم         

خطــة العمــل مــع أحكــام اتفــاق نجامينــا لوقــف إطــلاق النــار، وألا تــؤدي هــذه التحركــات إلى 
جـيش تحريـر    /زيادة فرص حدوث مناوشات بين تلك القـوات وقـوات حركـة تحريـر السـودان               

ت وبموجـب هـذا الاتفـاق، وافقـت الحكومـة علـى أنـه إذا حـدث أن واجهـت القـوا                . السودان
جيش تحريـر السـودان في غضـون قيـام القـوات            /المسلحة الحكومية قوات حركة تحرير السودان     

المسلحة بتوفير السلامة والأمن للمنـاطق الأوليـة المحـددة، فسـتأمر قواتهـا بتجنـب أي احتكـاك،            
أغسـطس  /بيد أنـه أصـبح جليـا قـرب نهايـة شـهر آب       . وبأن تنسحب في حالة تعرضها للهجوم     

.  لم ينفــذ بحــذافيره مــن جانــب قــادة القــوات المســلحة الحكوميــة علــى الأرض أن هــذا الاتفــاق
ــوات المتمــردين في بعــض       ــة وق ــوات الحكومي وكانــت النتيجــة أن زادت الاشــتباكات بــين الق

وكان من بين الاشتباكات العديدة التي وقعت بـين القـوات الحكوميـة وقـوات               . المناطق الأولية 
، عن حدوث انهيـار في القيـادة والـتحكم مـن جانـب الحكومـة،         المتمردين، والناشئة، فيما يبدو   

، والتي اشتملت على هجوم جـوي، وأشـرت         ٢٠٠٤أغسطس  / أب ٢٦الحادثة التي وقعت في     
، ويشـار إليهـا   ٢٠٠٤أغسـطس  / آب٣٠ من تقريـري إلى المجلـس، المـؤرخ        ٢٥إليها في الفقرة    

تقرير لجنة وقـف إطـلاق النـار        ، وجرى تناولها في     )٢٠٠٤( ١٥٦٤أيضا في قرار مجلس الأمن      
 . سبتمبر/التابعة للاتحاد الأفريقي عن شهر أيلول

سبتمبر، اقترحـت   / أيلول ١٧وفي الاجتماع الخامس لآلية التنفيذ المشتركة، المعقود في          - ٧
الحكومة ثلاث مناطق جديدة سـتوفر لهـا السـلامة والأمـن حـول مخيمـات المشـردين داخليـا في              

وكـرر  .  كـل مـن دارفـور الجنوبيـة والشـمالية والغربيـة، علـى التـوالي        كاس وكُـتم وزالنجـي في    
ممثلـي الخـاص التأكيــد للحكومـة بـأن مــا هـو مطلــوب لـيس منـاطق جديــدة، أو توسـيع نطــاق         
المناطق القائمة، وأن ما يلزم بعد فترة الثلاثين يوما الأولية هو اتخـاذ خطـوات جديـدة للمضـي                   
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، ٣لأمـن الكامـل في دارفـور، علـى النحـو المـبين في الفقـرة        دما صوب تهيئة الأجواء لتحقيـق ا      قُ
وهمـا ممثلـي الخـاص    (وفي الوقت نفسه، اتفق الرئيسان المشاركان لآلية التنفيذ المشـتركة      . أعلاه

بد، قبل النظر في فكرة المناطق الجديدة، مـن التوصـل إلى            على أنه لا  ) ووزير خارجية السودان  
وفي . تعلقـــة بالاشـــتباكات الـــتي وقعـــت في المنـــاطق الأوليـــةحـــل للمشـــاكل المبينـــة أعـــلاه والم

ســبتمبر، ناقشــت الحكومــة / أيلــول٢٤الاجتمــاع الســادس لآليــة التنفيــذ المشــتركة، المعقــود في 
والأمم المتحـدة والاتحـاد الأفريقـي ولجنـة وقـف إطـلاق النـار التابعـة للاتحـاد الأفريقـي الالتـزام                       

متنــاع عــن أي احتكــاك بالجماعــات المســلحة داخــل الــذي ســبق للحكومــة أن تعهــدت بــه بالا
واتفق جميع الحاضرين على ضرورة المواءمة بين البيـان المشـترك واتفـاق نجامينـا               . المناطق الأولية 

لوقف إطلاق النار من حيث التفسير والخطوات العمليـة المتخـذة لتنفيـذ هـذين الاتفـاقين علـى                   
ا لنشــوء حــالات يمكــن فيهــا لأي تــدابير يــتم ووضــعت الإجــراءات التاليــة تفاديــ. أرض الواقــع

أن ) ٢٠٠٤( ١٥٦٤و ) ٢٠٠٤( ١٥٥٦اتخاذها عملا بالبيان المشترك وقـراري مجلـس الأمـن         
 :ل إخلالا باتفاق نجامينا لوقف إطلاق النارتشكِّ

ــة ســلا     )أ(  ــتؤمن الحكوم ــتي س ــاطق ال ــة العمــل،    في المن ــها بموجــب خط متها وأمن
ــوا  لا ــا حركـــة تحريـــر   تقـــوم الحكومـــة بنقـــل أي قـ ت إلى المنـــاطق الـــتي كانـــت تســـيطر عليهـ

 جيش تحرير السودان ولحركة العدالة والمساواة؛/السودان
في حالــة عــدم تأكــد الحكومــة مــن المنــاطق الــتي تســيطر عليهــا حركــة تحريــر     )ب( 
جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، تطلب الحكومة إيضـاحات مـن لجنـة              /السودان

 ق النار التابعة للاتحاد الأفريقي قبل نقل قوات إلى هذه المناطق؛ وقف إطلا
تقــوم لجنــة وقــف إطــلاق النــار، إســتنادا إلى معلومــات تظــل ســرية، بإســداء      )ج( 

 المشورة إلى الحكومة إما بالتحرك أو عدم التحرك؛
 م؛يقدم قرار لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في الوقت الملائ )د( 
في كل حالة تشير فيها لجنة وقف إطلاق النـار بعـدم التحـرك، تبلـغ الحكومـة              )هـ( 

ــار في   . الممثــل الخــاص للأمــين العــام بــذلك   وســيأخذ ممثلــي الخــاص هــذه المعلومــات في الاعتب
 . تقاريره التي سيقدمها إلى الأمم المتحدة

سـبتمبر،  / أيلـول  ٢٤ ووافقت جميع الأطراف الـتي حضـرت اجتمـاع الآليـة المعقـود في              - ٨
بيد أن الحكومة أكدت في الاجتمـاع نفسـه         . من حيث المبدأ، على الإجراءات المذكورة أعلاه      

جـيش تحريـر السـودان وحركـة العدالـة والمسـاواة            /على أنه مـا لم تتقيـد حركـة تحريـر السـودان            
ذر علـى الحكومـة    سـيتع - وتحديد المواقع التي تحتلها قواتهما-بالتزاماتهما بموجب اتفاق نجامينا     

ت الأمـم   وتلقّ ـ. تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الأمم المتحـدة بشـأن التحـرك في المنـاطق الأوليـة                
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سبتمبر، حيث ذكرت الحكومـة أنـه لـن يمكنـها           / أيلول ٢٦المتحدة إيضاحا لموقف الحكومة في      
ريـر السـودان   جـيش لتح /الموافقة على الإجراءات المبينة أعلاه لعدم وفاء حركة تحريـر السـودان        

وكـان هنـاك بعـض الاخـتلاف في         . وحركة العدالة والمساواة بالتزاماتهما بموجب اتفاق نجامينـا       
ــا يتعلــق بتجميــع قــوات        الــرأي حــول جــزء محــرر بخــط اليــد في مشــروع نهــائي لاتفــاق نجامين

وأكدت الأمم المتحـدة والشـركاء، وكـذلك الاتحـاد الأفريقـي ولجنـة وقـف إطـلاق                  . المتمردين
ر، على أنه بالنظر إلى أن هـذا الجـزء لم يكـن معترفـا بـه بوصـفه النسـخة المعتمـدة مـن نـص                       النا

اتفــاق نجامينــا، ولأنــه بالتأكيــد لم يكــن معترفــا بهــا علــى هــذا النحــو مــن جانــب حركــة تحريــر  
جيش تحريـر السـودان وحركـة العدالـة والمسـاواة، فـإن الاحتمـالات المتعلقـة بتجميـع                 /السودان

 . تناولها في وقت آخرالقوات ينبغي 
، أعلاه، كان مفهوما على الدوام لدى جميع المشـتركين          ٣وكما ورد ذكره في الفقرة       - ٩

راز تقدم بشـأن الأحـوال الأمنيـة في المنـاطق الأوليـة ينبغـي               ـــة أن إح  ـــذ المشترك ـــة التنفي ـــفي آلي 
ــرى     ــاطق أخـ ــة في منـ ــاع الأمنيـ ــدهور للأوضـ ــه تـ ــك،  . ألاَّ يرافقـ ــع ذلـ ــهر   ومـ ــهد شـ ــد شـ فقـ

ــول ــور        /أيل ــور، وخاصــة في دارف ــن دارف ــاء أخــرى م ــة في أنح ــة الأمني ــدهورا في الحال ســبتمبر ت
والمعلومات التي تلقاها ممثلي الخاص عن الاشتباكات والهجمـات وعمليـات الخطـف           . الشمالية

وقطع الطرق والمنازعات بين القبائل هـي معلومـات مسـتمدة في معظمهـا مـن تقـارير أفـاد بهـا                      
خاص علــى أرض الواقــع، أي موظفــو منظمــات الإغاثــة الإنســانية غــير الحكوميــة وموظفــو أشــ

وبطبيعـة الحـال، فـإن معظـم هـؤلاء الأشـخاص مشـغولون تمامـا بالمهمـة الشـاقة                    . الأمم المتحدة 
ولـئن لم يتسـنَّ     . للغاية المتمثلة في تسليم مواد الإغاثة؛ ولا يمكن اعتبـارهم مـراقبين متخصصـين             

ق بصـورة وافيـة مـن كـل هـذه التقـارير، فلـيس مـن المتعـذر، مـع ذلـك،  ملاحظـة                  دائما التحق ـ 
 .وجود نمط عام تتسم به المعلومات الواردة

فقد أفـادت   . ومن الواضح أن وقف إطلاق النار ليس قائما في أنحاء كثيرة من دارفور              - ١٠
يه، شمـال الفاشـر،   سـبتمبر في الصَّ ـ / أيلـول ١٢ إلى ٨التقارير بوقـوع اشـتباكات في الفتـرة مـن          

ر السـودان في منطقـة      ـ ــة قـوات جـيش تحري     ـ ــة بمهاجم ــ ــتي تؤازرها الحكوم  ــوقامت الميليشيات ال  
سـبتمبر، أطلـق جنـود حكوميـون قـذائف هـاون            / أيلول ١١وفي  . سبتمبر/ أيلول ٧أبو دلك في    

جــر، واســتهدفت جـولات إطــلاق قــذائف الهـاون، الــتي لم تنف  . علـى غولــو، شــرقي جبـل المــرَّة  
وسط غولو، مما يوحي بأن الهجوم قصد به ترويع المـدنيين، أو ربمـا لاسـتخدامه كذريعـة للـرد                    

ــنفس (  الجنــود الحكوميــون وشــنّ. ضــد قــوات المتمــردين المتمركــزة عــن قــرب  ) دفاعــا عــن ال
وأحرقــت الأكــواخ، . أغســطس/ آب٢٨هجومــا، دون ســابق اســتفزاز، علــى قريــة نورتــغ في 

د، ودمرت البئر المحفورة عن عمد في مـا بـدا أنـه محاولـة لجعـل القريـة       وأصيب العديد من الأفرا   
. ســبتمبر في أم قضاضــة، شمــال شــرق الفاشــر / أيلــول١٢ووقــع هجــوم آخــر في . غــير مأهولــة
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وأبلغ في اليوم نفسه عن قيام جيش تحرير السودان بشن هجوم على ملـيط، دارفـور الشـمالية،              
 هجــوم علــى موقــع للشــرطة في ميــدو، دارفــور  وآخــر علــى قريــة جــابر أم حــوش، كمــا شُــنَّ  

وأبلغ عن هجمات أخـرى قـام بهـا جـيش تحريـر السـودان علـى مواقـع الشـرطة في               . ةــــالشمالي
ة في ـــــه الشرطـــــضــت لذي تعرّــــــويشــير الهجــوم ال. ســبتمبر/ولـــــ أيل٢٢  و١٩ و ١٨ و ١٤
سـبتمبر إلى أن هـذه الهجمـات        / أيلـول  ة الغبيش، كردفان الغربية، في الأسبوع الأخير من       ـــــقري

 . قد لا تظل مقصورة على دارفور
كمـــا اســـتمرت الهجمـــات الـــتي تقـــوم بهـــا الميليشـــيات علـــى المـــدنيين خـــلال شـــهر     - ١١
وقامت قوة مختلطة من أفراد يرتدون الزي الرسمي وأفـراد مـن الميليشـيات بشـن                . سبتمبر/أيلول

في  شـخص  ١٠٠ر الجنوبيـة، وقتلـت قرابـة    هجمات على القـرى حـول منطقـة قريضـة، دارفـو           
سـبتمبر، ممـا تسـبب في حـدوث موجـة جديـدة مـن               /أغسـطس وأوائـل أيلـول     /بين نهايـة آب    ما

أغسـطس عـن هجـوم شـنه أفـراد الجنجويـد علـى قريـة                / آب ٢٨غ في   ــ ــوأبل. اـــالمشردين داخلي 
نـازحين في المنطقـة   عبد السلام، دارفور الغربيـة، كمـا ذكـرت التقـارير أن الجنجويـد هـاجموا ال        

ــور الجنوبيــة في       ــالا، في دارف ــين ثــور وني ــة ب ــول١٤الواقع ــبتمبر/ أيل ــغ النــازحون   . س كمــا أبل
والسكان المحليون في المناطق الواقعة حول كبكابية  بوقوع حالات تحرش وضرب في منتصـف               

مـات  سـبتمبر عـن حـالات تناولـت هج        /ر خلال شـهر أيلـول     ــادت تقاري ــــوأف. سبتمبر/ولـــأيل
وفي . ، وعـــن حـــالات خطـــف الشـــابات   قـــام بهـــا الأفـــراد الـــذين يرتـــدون الـــزي الرسمـــي      

سبتمبر، اكتشفت لجنة وقـف إطـلاق النـار التابعـة للاتحـاد الأفريقـي وجـود أعمـال                   /أيلول ١١
لميليشـيات في   خطف واعتداءات وقتل وجمع ضرائب بصورة غير مشـروعة قامـت بهـا إحـدى ا               

 .منطقة دار السلام
سـبتمبر  / أيلـول  ١٢فقد قتلت امـرأة في      . ايد أعمال قطع الطرق والعنف العشوائي     وتتز - ١٢

 كيلـومترا شمـالي الفاشـر،       ١٣حينما أطلق جندي حكومي النار على حافلـة ركـاب علـى بعـد               
ــور الشــمالية  ــول٩وفي . دارف ــوظفي       / أيل ــن م ــنين م ــرض قطــاع الطــرق ســبيل اث ســبتمبر، اعت

ســبتمبر، أوقــف قطــاع  / أيلــول١٢وفي . كبتــهمامنظمــات غــير حكوميــة وحــاولوا إيقــاف مر 
ووقعـت حادثـة مماثلـة      . الطرق شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في كلاكل، وقـاموا بنهبـها           

سـبتمبر، أوقفـت قافلـة      / أيلـول  ٢١وفي  . سبتمبر على الطريق من نيـالا إلى كـاس        / أيلول ١٤في  
ــوم٢٥تابعــة لإحــدى وكــالات الأمــم المتحــدة، علــى بعــد     ــور   كيل ــدادة، دارف ترا شــرقي أم ق

اع طـرق وقـاموا بنـهب شـاحناتها وتجريـد سـائقيها مـن               الشمالية، حينما أطلـق عليهـا النـار قطّ ـ        
 . سبتمبر وقع قتال بين قبيلتي البرقد والرزيقات/وفي أوائل ومنتصف أيلول. متعلقاتهم
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ت ومــع أنــه يصــعب اســتخلاص نمــط واضــح مــن الحــوادث المدرجــة أعــلاه، فقــد بــرز  - ١٣
 :الاتجاهات التالية

وحيث أن تقـارير    . استمرت انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الطرفين        )أ( 
ن لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي لم تقدم بعد، فإنه يتعـذر علـيَّ تحديـد علـى م ـَ                   

 فهناك هجمات وهجمات مضادة، وأعمال انتقامية وردود عليها؛. يقع اللوم
 يتعلــق بجــيش تحريــر الســودان، هنــاك ميــل إلى توجيــه الهجمــات إلى        في مــا )ب( 

 الشرطة وليس العسكريين؛
في ما يتعلق بالحكومة، وقعت هجمات اسـتخدمت فيهـا الطـائرات العموديـة               )ج( 

 سبتمبر؛/المسلحة، لكنها كانت أقل تواترا مع قرب نهاية أيلول
ن الفظـائع في الأسـبوع الأول       في ما يتعلق بالمليشيات، فإنه بعد وقوع عدد م ـ         )د( 
 سبتمبر، تناقص وقوع هذه الهجمات قرب نهاية الشهر؛/من أيلول
ويقـوم بهـذه الأعمـال      . هناك زيادة في أعمال قطـع الطـرق علـى نطـاق واسـع              )هـ( 

وربمـا تكـون دوافعهـا هـي عـدم تـوفر            . الجماعات التي يحتمل أنها انشقت عن أي مـن الطـرفين          
 . الأغذية
رضة للجوع والخوف والعنـف   تزال هناك أعداد متزايدة من أهالي دارفور عُ       والآن، لا  -١٤

وأعداد المتـأثرين بالصـراع آخـذة في الازديـاد، ومعانـاتهم يطـول              . بدون أي حماية من الحكومة    
وقــد زادت الأوضــاع الأمنيــة ســوءا في جــزء كــبير مــن  . أمــدها بســبب عــدم اتخــاذ أي إجــراء 

مبر، عجزت الحكومة عن الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتهـا بحمايـة       سبت/وخلال شهر أيلول  . الإقليم
ــرة  . أهـــل دارفـــور ــواردة في الفقـ ــيغة الـ ــتخداما للصـ ــرار مجلـــس الأمـــن  ١واسـ  ١٥٥٦ مـــن قـ

، فــإن الحكومــة لم تهيــئ أجــواء أمنيــة موثوقــا بهــا مــن أجــل حمايــة الســكان المــدنيين     )٢٠٠٤(
 . والجهات الإنسانية الفاعلة

 
لجنجويــد وغيرهــا مــن الميليشــيات المســلحة والجماعــات الخارجــة زع ســلاح اـــــن  

 على القانون
رب مجلـس الأمـن عـن بـالغ قلقـه إزاء عـدم إحـراز                ـ ــ، أع )٢٠٠٤( ١٥٦٤رار  ــي الق ـف - ١٥

ل زع سـلاح الميليشـيات، الـتي تشـكِّ    ـويعـود  التـزام الحكومـة بن ـ    . أي تقدم بشأن نـزع السـلاح      
دنيين، إلى اتفاق نجامينا لوقـف إطـلاق النـار لأسـباب إنسـانية              تهديدا خطيرا بالنسبة للسكان الم    

وقـد أدرج هـذا الالتـزام في البيـان المشـترك، كمـا أنـه مطلـب                  . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٨المؤرخ  
 ). ٢٠٠٤( ١٥٥٦ من القرار ٦أساسي لمجلس الأمن في الفقرة 



 

8 04-53511 
 

S/2004/787

 تقريـري المـؤرخ      مـن  ١٩ي أعقاب عمليات نـزع السـلاح المشـار إليهـا في الفقـرة               ــوف - ١٦
ــة     )S/2004/703( ٢٠٠٤أغســطس / آب٣٠ ــات بشــأن منهجي ــة أي معلوم ــدم الحكوم ، لم تق

نزع السلاح أو إطارها الزمني، كما لم يكن هناك أي دليل على القيـام بـأي إجـراءات أخـرى                    
م للجنـة وقـف إطـلاق       أغسـطس بـأن تسـلِّ     / آب ٢٧وقـد وعـدت الحكومـة في        . زع السـلاح  ـلن

ــة للا  ــار التابع ــاتيح      الن ــا، وكــذلك مف ــتي تم جمعه ــام المسلســلة للأســلحة ال تحــاد الأفريقــي الأرق
وكمــا ذكــرت في تقريــري، فقــد  . ولم يحــدث ذلــك حــتى الآن . الصــناديق الــتي تحتــوي عليهــا 

بيـد أنـه   .  في المائـة ٣٠التزمت الحكومة بسياسة تهدف إلى خفض قوات الدفاع الشـعبي بنسـبة        
ــذ المشــتركة    ــة التنفي ــود في في اجتمــاع آلي ــول١٧المعق ــة إلى أن   / أيل ســبتمبر، أشــارت الحكوم

العمليــة تتعــرض للتــأخير نتيجــة لحــدوث تزايــد في انتــهاكات وقــف إطــلاق النــار مــن جانــب    
وذكرت الحكومة أيضا أنه ينبغي أن يكون هناك ربـط بـين نـزع سـلاح الميليشـيات        . المتمردين

دالة والمساواة، مشيرة إلى أنـه في حـين         وتجميع القوات التابعة لجيش تحرير السودان وحركة الع       
يتعذر القيام بعملية التجميع، فـإن قصـارى مـا يمكنـها القيـام بـه هـو مطالبـة قـوات الميليشـيات                         

 .سة ضبط النفس أو إلقاء سلاحهابممار
، لا يبــدو أنــه قــد تحقــق أي ٢٠٠٤أغســطس / آب٣٠ومنــذ صــدور تقريــري المــؤرخ  - ١٧

ــه ب   وأخلــص مــن ذلــك إلى أن  . شــأن هــذه المســألة الحاسمــة  تقــدم ملمــوس ويمكــن التحقــق من
الحكومة لم تفِ بالتزاماتها وتعهداتها بشأن نزع سلاح الميليشـيات علـى النحـو المنصـوص عليـه                  

 ). ٢٠٠٤( ١٥٥٦ من القرار ٦في الفقرة 
، أكدت أن هنـاك حاجـة ماسـة لتنفيـذ     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣٠وفي تقريري المؤرخ     - ١٨

لســلاح والتسـريح وإعــادة الإدمـاج، وأنــه مـا لم يــتم وضـع وتنفيــذ هــذا     زع اـبرنـامج شــامل لن ـ 
البرنامج على وجه السرعة، فإن نزع سـلاح المحـاربين وتسـريحهم قـد يصـبحان في حـد ذاتهمـا                     

سـبتمبر، أعلنـت   / أيلـول ١٧وفي اجتماع آلية التنفيذ المشـتركة المعقـود في       . مصدرا لعدم الأمن  
نشاء لجنة لجمع الأسلحة ستكون جاهزة عمـا قريـب، بيـد أنـه              ل خطة لإ  ـــة أن تفاصي  ـــالحكوم

زع السـلاح والتسـريح     ـوأي برنـامج شـامل لن ـ     . لم تقدم لنا حتى الآن أي خطة من هـذا القبيـل           
وإعـــادة الإدمـــاج يـــتعين الموافقـــة عليـــه في إطـــار المفاوضـــات بـــين الحكومـــة وحركـــة تحريـــر    

 . اواةجيش تحرير السودان وحركة العدالة والمس/السودان
 

 الإفلات من العقاب وبناء الثقة  
في تقريــري الســابق، اكتنــف الغمــوض عمليــة قيــاس التقــدم الــذي أحرزتــه الحكومــة      - ١٩

صوب الوفاء بالتزاماتها بإنهاء حالات الإفـلات مـن العقـاب بسـبب الموقـف غـير الثابـت الـذي                    
المســؤولة عــن عمليــات اتخذتــه الحكومــة بشــأن مــدى الســيطرة الــتي تمارســها علــى الميليشــيات  
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وقـد ألقـى القـبض علـى بعـض مـرتكبي الجـرائم الشـائعة، لكـن الحكومـة                    . الهجوم على المدنيين  
ــانون         ــهكوا الق ــزعم أنهــم انت ــذين ي ــها اتخــاذ إجــراءات ضــد الأشــخاص ال ــه لا يمكن ذكــرت أن

راز وفي محاولـة جديـدة لشـرح حالـة عـدم إح ـ           . اؤهمــ ــم تكن لـديها أسم    ــي ما ل  ــالإنساني الدول 
أي تقــدم صــوب الوفــاء بالتزامهــا المتعلــق بإنهــاء حالــة الإفــلات مــن العقــاب، عــزت الحكومــة   

سـبتمبر، عزتـه إلى قـوة التقاليـد     / أيلـول ١٧ذلك، في اجتماع آلية التنفيذ المشتركة، المعقـود في          
م التي تحكم الصراعات بين القبائل في منطقة دارفور، والتي تقضي بعدم تقـديم المجـرمين بصـفته       

وبدلا من ذلك، تعرض القبيلة جـبر الضـرر عـن           . الشخصية إلى وكالات خارج القبيلة لعقابهم     
الجرائم التي يرتكبها أحد أفرادها، الـذي يكـون غالبـا في شـكل تعـويض يـدفع إلى القبيلـة الـتي                       

ــة خــارج نطــاق القبيلــة، ســواء أكانــت الاتحــاد   . ينتمــي إليهــا الضــحية أو الضــحايا  وأي وكال
أو الأمــم المتحــدة أو الحكومــة، تقــوم باتخــاذ إجــراء لإلقــاء المســؤولية علــى فــرد تــابع  الأفريقــي 

وبـدلا مـن أن تواصـل الحكومـة         . الإحدى القبائل سـينظر إليهـا باعتبارهـا ضـد القبيلـة بكاملـه             
يرتكــز علــى مبــدأ � أجــنبي�رأت أنــه محــاولات لا طائــل مــن ورائهــا لفــرض نظــام عدالــة   مــا

 أعلنــت عــن خطــط لبــدء جولــة جديــدة مــن اجتماعــات المصــالحة بــين   المســاءلة الفرديــة، فقــد
القبائل واتخاذ تدابير لدعم الإدارة التي يتولاها الوطنيـون أنفسـهم في محاولـة لبنـاء الثقـة وتعزيـز            

 . دور القيادات والنُّهج التقليدية داخل النظام القضائي
سـيطرة الحكومـة أو إزاء      ولا يمكن للمجتمـع الـدولي أن يسـمح لأي لـبس إزاء مـدى                 - ٢٠

تفسيراتها التذرعية لأعرافها المحلية بأن يحدَّ مما تتعرض له هذه الحكومـة مـن ضـغوط لكـي تفـي                    
. ا ملموسـا صـوب إنهـاء حالـة الإفـلات مـن العقـاب              ـ ــات وأن تظهـر تقدم    ـــبما عليها من التزام   

يمة الإبـادة الجماعيـة   وقد تلقى مجلس الأمن مؤخرا إفادات من مستشاري الخاص المعني بمنع جر      
ومن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنسـان حـول مـدى الأهميـة الحاسمـة لأن تتصـدى                    
الحكومة، على أشـد الاسـتعجال، لهـذه المسـألة المتعلقـة بـالإفلات مـن العقـاب، وواصـل ممثلـي                     

ص أن  ويـرى ممثلـي الخـا     ). ٢٠٠٤( ١٥٥٦الخاص تذكير الحكومـة بالتزاماتهـا بموجـب القـرار           
عددا ضـئيلا مـن مـرتكبي الجـرائم، وعلـى أدنى مسـتوى مـن المسـؤولية، هـم الـذي تم اعتقـالهم                         

وأكد أنـه يـتعين علـى الحكومـة أن تتصـدى للقضـايا المتصـلة بـالإفلات                  . ومحاكمتهم حتى الآن  
ويمكـن  . من العقاب بأسلوب أكثر فعالية مـن الأسـلوب الـذي درجـت علـى اتباعـه حـتى الآن               

يدية أن تقوم بدور مفيد كجزء من تدابير بناء الثقة بعد الجولـة الأولى مـن عمليـات             للنُّهج التقل 
بيـد أنـه ينبغـي النظـر إلى  أي خطـوات مـن هـذا القبيـل تتخـذها الحكومـة باعتبارهـا                         . المقاضاة

 . خطوات مكمِّلة للنهج المعترف به دوليا، وليست بديلا له
وفي .  أفـراد القـوات المسـلحة مـدعاة للقلـق       ولا تزال حالات الإفلات من العقاب بـين        - ٢١

، طلب المجلس من جميـع الأطـراف السـودانية    )٢٠٠٤( ١٥٦٤ من قرار مجلس الأمن      ٨الفقرة  
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أن تتخـذ الخطــوات الضـرورية لكفالــة التصـدي فــورا للانتــهاكات الـتي تبلــغ عنـها لجنــة وقــف      
 ورغـم المعلومـات الـتي تتضـمنها         .إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي ومحاسبة المسؤولين عنـها        

تقــارير لجنــة وقــف إطــلاق النــار والــتي تحــدد بوضــوح أفــرادا مــن القــوات المســلحة باعتبــارهم   
مســؤولين عــن انتــهاكات وقــف إطــلاق النــار وعــن ارتكــاب أفعــال يجرِّمُهــا القــانون الإنســاني  

. أو الجنائيـة الدولي، لم تتخذ الحكومة سـوى خطـوات لا تـذكر مـن أجـل المقاضـاة العسـكرية            
ووفقا لما ذكرته الحكومة، فقد تم اعتقال خمسة أفـراد ينتمـون إلى الشـرطة والجـيش وينتظـرون                   
ــة اغتصــاب،       صــدور أحكــام علــيهم في قضــايا منفصــلة تتعلــق بجــرائم تعــذيب، وقتــل، ومحاول

وفي قضيتي انتهاكات حقـوق الإنسـان المعروضـتين علـى القضـاء، رُفضـت إحـدى                 . واغتصاب
ولم نتلـق أي معلومـات عمـا اتخذتـه          .  وصدر الحكم ببراءة المتهم في القضية الأخرى       القضيتين،

 . الحكومة من إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وقف إطلاق النار
، طلــب إليَّ مجلــس الأمــن أن أقــوم علــى )٢٠٠٤( ١٥٦٤ مــن القــرار ١٢وفي الفقــرة  - ٢٢

ع بالتحقيق في التقارير المتعلقة بانتـهاكات القـانون         وجه السرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطل      
وحســبما . الإنسـاني الـدولي وقـانون حقـوق الإنسـان الــتي ترتكبـها جميـع الأطـراف في دارفـور         

التحقيـق في التقـارير     ) أ: (نص عليه ذلك القرار، فسوف تسترشد التحقيقات بالأهداف التالية        
ــدولي    ــانون الإنســاني ال ــهاكات الق ــة بانت ــع     المتعلق ــها جمي ــتي ترتكب ــوق الإنســان ال ــانون حق  وق

تحديد هويـة مـرتكبي     ) ج(تحديد ما إذا كانت قد وقعت أعمال إبادة جماعية؛          ) ب(الأطراف؛  
وبوسـعي أن أعلـن أن تعـيين اللجنـة أصـبح         . تلك الانتـهاكات لكفالـة محاسـبة المسـؤولين عنـها          

 . وشيكا
 

 ورالحالة الإنسانية والعمليات الإنسانية في دارف  
حددت خطة عمل التسعين يوما التي وضعتها الأمـم المتحـدة بشـأن المسـائل الإنسـانية         - ٢٣

في دارفور سبل الاستجابة للحالة الإنسانية على النحو الذي خططتـه الوكـالات التابعـة للأمـم               
 يومـا  ٩٠المتحدة، والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى مـدى فتـرة             

أغسـطس تلبيـة    /وقد تم خلال آب   . ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٣١يونيه إلى   / حزيران ١ من   اعتبارا
وقــد اســتندت المعــايير والأهــداف في  . معظــم الاحتياجــات المســتهدفة في خطــة التســعين يومــا 

مختلف القطاعات، والتي وضعها منسقو القطاعات بـالأمم المتحـدة بالتعـاون مـع الشـركاء مـن                  
ت إلى الاحتياجات والثغرات المتعلقة بالمسـاعدة الإنسـانية علـى    المنظمات غير الحكومية، استند 

. ٢٠٠٤يونيـه   /نحو ما جرى تحديده في موجز الاحتياجات الإنسانية لـدارفور المـؤرخ حزيـران             
 نسـمة حـتى الآن بالمقارنـة        ٩٥٠ ٠٠٠ففي قطاع الأغذية، قدمت الوكالات المسـاعدة لقرابـة          

وفي مـا يتعلـق بالمـآوي       .  مليون نسمة  ١,٢صراع وقدره   بالرقم المستهدف للسكان المتأثرين بال    
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 نســمة مقابـــل عــدد ســـكان   ٧٨٠ ٠٠٠والبنــود غـــير الغذائيــة، قـــدمت المســاعدة إلى قرابـــة    
أمــا الأنشــطة في قطــاع الميــاه فقــد لبَّــت بالكامــل تقريبــا الــرقم . مســتهدف قــدره مليــون نســمة

وتجـاوزت الأنشـطة في مجـال       .  نسـمة  ٧٥٠ ٠٠٠المستهدف للسكان المتـأثرين بالصـراع وهـو         
 . المرافق الصحية والصحة الأولية الأهداف المحددة في خطة التسعين يوما

فهنـاك  . بيد أن الحالة تدهورت منذ وضعت الأهداف المتعلقة بالخطة المـذكورة أعـلاه             - ٢٤
وتصـل أعـداد القـادمين الجـدد إلى     . أعداد من المشردين داخليا أكثر مما جرى تصـوره مـن قبـل       

وهذا يعني أنـه علـى الـرغم مـن بلـوغ الأهـداف، وعلـى          . عض المخيمات إلى عشرات الآلاف    ب
الرغم من ازديـاد العـدد المطلـق للمشـردين الـذي تلقـوا المسـاعدة، لم تطـرأ زيـادة علـى النسـبة                         

 . المئوية للحاصلين على هذه المساعدة
أغسـطس، فإنـه    / آب ووفقا لتقديرات موجز الاحتياجات الإنسانية لدارفور عـن شـهر          - ٢٥

 مليــون نســمة، وهــو عــدد الســكان الــذين قــدِّر أنهــم ســيتأثرون    ١,٨مــن بــين مــا يربــو علــى  
ــور   ــراع في دارفـ ــدارها  (بالصـ ــادة مقـ ــدر في    ٣٤٠ ٠٠٠بزيـ ــرقم المقـ ــن الـ ــمة عـ  / آب١ نسـ

ات المتعلقــة بالمــأوى والبنــود  ، حصــل مــا يزيــد علــى النصــف بقليــل علــى المســاعد   )أغســطس
ما حصل قرابة النصـف علـى المسـاعدة الغذائيـة وفـرص الوصـول إلى خـدمات             الغذائية، بين  غير

الرعاية الصحية الأولية، وحصل أقل من النصف على فرص الوصول إلى المياه العذبة، أي نحـو                
 .  في المائة، وهي نفس النسبة للمشمولين بأنشطة المرافق الصحية٤٠
 مــن أن عــدد المتــأثرين بالصــراع في وتشــير أحــدث البيانــات إلى أن المخــاوف الســابقة - ٢٦

. دارفور يمكن أن يرتفع إلى مليونين أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تصـبح حقيقـة واقعـة         
وتعزى الزيادة أساسا إلى تحسين سبل وصول المسـاعدة  الإنسـانية إلى المنـاطق النائيـة والمنـاطق                   

مما أدى إلى التعرف على المزيـد       جيش تحرير السودان،    /التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان     
كمــا أن هنــاك المزيــد مــن  . مــن المشــردين داخليــا وغيرهــم مــن الأشــخاص المتــأثرين بالصــراع  

وتفــرض . الأشــخاص الــذين يــدخلون في عــداد المشــردين داخليــا نتيجــة لاســتمرار الهجمــات   
 وهنـاك بعـض   الأعداد المتزايدة من المشردين داخليـا ضـغوطا متزايـدة علـى المجتمعـات المضـيفة،        

ويمكن أن يزيد عدد المتأثرين بالصـراع       . الناس الذين ينتقلون طواعية إلى المخيمات طلبا للغذاء       
بما يتجاوز المليونين إذا أدى استمرار الحرب الأهلية إلى مزيـد مـن عمليـات التشـريد وانخفـاض             

 . القدرة على إنتاج الأغذية في دارفور
ــام، ا    - ٢٧ ــة، بوجــه ع ــق     وواصــلت الحكوم ــان المشــترك المتعل ــا بموجــب البي ــاء بالتزاماته لوف

. بوصول المساعدة الإنسانية، بما أتاح لأوساط المساعدة الإنسانية زيـادة عملياتهـا زيـادة كـبيرة               
وحدثت تخفيضات ضخمة في الوقت اللازم للحصول على أذون مـن أجـل الطـائرات القادمـة                 
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ومـع ذلـك فـإن متوسـط الفتـرة          . حـدة الإنسـانية   إلى السودان للاستعانة بها في أنشطة الأمـم المت        
 أيام لا تزال تـؤخر تسـليم المسـاعدة إلى الفئـات الضـعيفة          ١٠ الحالية التي تتراوح بين أسبوع و     

وقـــد زاد تواجـــد وكـــالات المســـاعدة الإنســـانية بشـــكل كـــبير خـــلال شـــهر   . مـــن الســـكان
مـات غـير الحكوميـة الدوليـة         من المنظ  ٤٠ويعمل حاليا في دارفور ما يربو على        . سبتمبر/أيلول

 منظمـة في طـور إنشـاء        ١٥وبعثات الصـليب الأحمـر والوكـالات التابعـة للأمـم المتحـدة، وثمـة                
ــة       ــل في المنطق ــات أخــرى نفســها للعم ــا ســجلت خمــس منظم ــات لها،كم ــدد   .عملي ــدر ع وق

 ١ ٠٠٠ إلى   ٨٠٠الموظفين الدوليين ذوي الخبرة اللازمـين للاسـتجابة للأزمـة بمـا يتـراوح بـين                 
سبتمبر بلغ العدد الكلي لمـوظفي الأمـم المتحـدة ومـوظفي المنظمـات      /وفي أوائل أيلول  . موظف

موظفــو الــبرامج ( موظــف وطــني ٥ ٠٠٠  موظــف دولي و٧٠٠غــير الحكوميــة الــدوليين نحــو 
ــاريع فقــط  ــدان أن يعــزز قــدرة المنظمــات        ). والمش ــأن تزايــد طاقــة الوكــالات في المي ومــن ش

 .  في التصدي للظروف الصعبة التي تواجهها خلال موسم الأمطارالإنسانية إلى حد كبير
وفي حين اقتصرت المساعدة الإنسانية في السابق في المقام الأول على المنـاطق الحضـرية     - ٢٨

وعلى خمسة مخيمات للأشـخاص المشـردين داخليـا، يجـري حاليـا التوسـع في وصـول المسـاعدة                   
لكـن هـذه    . سليم إلى المحتـاجين إليهـا في المنـاطق النائيـة          الإنسانية حيث تصل أنشطة التقييم والت     

الــتي أثــرت مباشــرة علــى مــوظفي  (التحســينات تعرقلــت نتيجــة لتزايــد عمليــات قطــع الطــرق  
ونتيجــة  أيضــا لتصــاعد المصــادمات بــين ) وعمليــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــير الحكوميــة

ــة والمليشــيات المتحالفــة معهــا وقــوات    ــر الســودان القــوات الحكومي ــر  /حركــة تحري جــيش تحري
سـبتمبر قوافـل    /وكان من شأن الحوادث الأمنية التي تعرضت لهـا خـلال شـهر أيلـول              . السودان

المساعدة الإنسانية المميزة بعلامات واضحة أن أجـبرت الأمـم المتحـدة علـى فـرض قيـود أمنيـة                    
وغيرهـم مـن الفئـات      على الطرق الاستراتيجية الـتي تسـتخدمها للوصـول إلى المشـردين داخليـا               

ــن الســكان   ــر الســودان        . الضــعيفة م ــن جــيش تحري ــا كــل م ــتي أقامه ــيش ال ــاط التفت وأدت نق
ويتعـذر الوصـول    . والحكومة على بعض هذه الطرق إلى عرقلة العمليـات الإنسـانية في دارفـور             

 في  في المائة من الأفراد المتأثرين بالصراع في دارفـور بسـبب انعـدام الأمـن        ١٠إلى ما يزيد على     
 . سبل الوصول إليهم

ــر         - ٢٩ ــة تحري ــاطق الخاضــعة لســيطرة حرك ــدفق إلى المن ــانية في الت ــدأت المســاعدة الإنس وب
ــام بالمزيــد مــن عمليــات التقيــيم في هــذه     /الســودان ــا القي جــيش تحريــر الســودان، ويجــري حالي

. المسـاعدة المناطق، والتي تشير إلى ضخامة عدد الأشخاص المتأثرين بالصراع ممن يحتاجون إلى              
جـيش تحريـر السـودان حريـة الوصـول علـى نحـو كامـل كمـا            /ولا تتيح حركـة تحريـر السـودان       

يتضح من حالات الاحتجاز التي تعرض لها مؤخرا العاملون في مجال المعونة الإنسـانية علـى يـد         
ســبتمبر، زار منســق الشــؤون الإنســانية في    / أيلــول١٦وفي .  قــوات جــيش تحريــر الســودان   
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جــيش تحريــر الســودان في دارفــور /نطقــة الخاضــعة لســيطرة حركــة تحريــر الســودان الســودان الم
الشــمالية لمناقشــة ترتيبــات وصــول المســاعدة الإنســانية إلى هــذه المنــاطق مــع حركــة تحريــر           

وقدم مشروع ورقة تحدد مبادئ وقواعـد لاتباعهـا علـى أرض            . جيش تحرير السودان  /السودان
. دة الإنسانية كما تضمنت إجـراء بشـأن الإخطـار بعملياتهـا           الواقع فيما يتعلق بوكالات المساع    

وتتسق هذه الورقة اتساقا تاما مع البروتوكول المتعلق بالمسـائل الإنسـانية الـذي تم التوصـل إلى                  
/ وتنظـر حاليـا حركـة تحريـر الســودان    . اتفـاق بشـأنه مـؤخرا في أبوجـا وإن كـان لم يوقــع بعـد      

 . اجيش تحرير السودان في الموافقة عليه
وفي . رغم سـخاء المـانحين في الاسـتجابة حـتى الآن، فـإن هـذه الاسـتجابة غـير كافيـة           و - ٣٠
ــور      / آب ــة للاســتجابة في دارف أغســطس، نقحــت الأمــم المتحــدة احتياجاتهــا الإنســانية اللازم

 مليــون ٢٩٩وحــتى الآن، أســهم المــانحون بمبلــغ  .  مليــون دولار٥٣٤وتشــاد إلى مــا مجموعــه  
وإني ألاحـظ أن هنـاك فتـورا يبعـث علـى            . يد بقليـل عـن نصـف الاحتياجـات        دولار؛ أي ما يز   

ورغـم أن المسـائل المتعلقـة بحمايـة     . الانزعاج من جانب المـانحين إزاء الطـابع الملـح لهـذا الـنقص           
ودعم بعثة الاتحاد الأفريقي تجتذب قدرا أكبر من الاهتمام، يجب ألا ينظـر إلى تقـديم المسـاعدة     

ولا يمكن أن تحـدث مقايضـات في الـدعم بـين          . ى أنه بديل للدعم الإنساني    في هذه المجالات عل   
. هذه القطاعات التي يعتمد إحراز النجاح في واحد منها على تحقيق تقدم في قطاعـات أخـرى                

وكمــا أن التحســينات في الأمــن يمكــن أن تحســن الظــروف بالنســبة للعمليــات الإنســانية، فــإن   
 .  مسبقا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في دارفوراستقرار الوضع الإنساني يعد شرطا

 
 عمليات العودة  

أغسطس بين الحكومة والمنظمة الدوليـة للـهجرة،        / آب ٢١عة في   في مذكرة تفاهم موقّ    - ٣١
وافقت الحكومة على قبول ما قررته المنظمة بشأن طواعية وسلامة عمليـات العـودة، ووافقـت                

وأنشـئت آليـة لـلإدارة     . تكـن مسـتوفية للمعـايير الدوليـة       على ألا تتم أي عمليـات عـودة مـا لم            
والتنســيق لكفالــة تطبيــق معــايير موحــدة للمســاعدة المقدمــة بصــورة مشــتركة بــين الوكــالات    

ــودة  ــات الع ــة في    . لعملي ــق الأساســي لهــذه الآلي ــد أول اجتمــاع للفري ــول١٨وعق ســبتمبر / أيل
ودة الطوعيـة للمشـردين داخليـا في        وفي هذا الاجتماع الأول، وافقت الآليـة علـى الع ـ         . ٢٠٠٤

 . دارفور، وعلى اختصاصات الفريق الأساسي للآلية
وتناقصت بدرجة كبيرة التقارير عـن تحركـات المشـردين داخليـا أو نقلـهم أو عـودتهم                   - ٣٢

ومع ذلك، فثمة أيضا مشـاكل      . بصورة قسرية، وكذلك عن الضغوط المفروضة عليهم للعودة       
وكمثال على ذلك، قامت الحكومـة، في حالـة حـدثت           .  للمشردين متصلة بالتجمعات العفوية  

مــؤخرا في دارفــور الشــمالية، باتخــاذ إجــراءات لنقــل مجموعــة مــن هــذا القبيــل دون تشــاور مــع 
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وستواصل الأمم المتحـدة رصـد الحالـة وإثـارة مسـألة            . المنظمة الدولية للهجرة أو الأمم المتحدة     
 . دارة والتنسيقحالات الاستيطان العفوية في آلية الإ

ونظرا لاستمرار حالة عدم التيقن المتعلقة بالظروف الأمنية في مناطق العـودة، لا تـزال                - ٣٣
 . الأغلبية العظمى من المشردين داخليا تعلن أنها لا تعتزم العودة إلى قراها في أي وقت قريب

 
 حقوق الإنسان والحماية  

ن عددا أقـل مـن التقـارير بشـأن وقـوع مشـاكل       ت وكالات الأمم المتحدة في الميدا تلقّ - ٣٤
ومع هذا، ووفقـا لمـا أكدتـه مفوضـة الأمـم      . أمنية داخل مخيمات ومستوطنات المشردين داخليا  

المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان ومستشــاري الخــاص المعــني بمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة في   
ة نظـر المشـردين داخليـا، لا تـزال          سبتمبر، فإنه مـن وجه ـ    /زيارتيهما لدارفور خلال شهر أيلول    

وأشار كثير من المشردين القادمين مـن منـاطق ريفيـة لم تصـل              . الحماية تمثل مسألة ذات أولوية    
وبالنسـبة للمشـردين داخليـا    . إليها بعد المساعدة الإنسانية إلى استمرار أعمال المضايقة والعنف      

ورغـم وجـود أعـداد أكـبر        . غلا مهيمنـا  المسجلين والمقيمين في مخيمات، لا يزال الأمن يمثل شا        
من الشرطة في الميدان، لا يزال تـأثيرهم علـى الوضـع الأمـني محـدودا نتيجـة لانعـدام الثقـة شـبه                        
الكامل من جانب المشردين داخليا، الذين لا يميزون بين رجال الشرطة وبـين المهـاجمين الـذين                 

لإضـافة إلى ذلـك، فـإن تجربـة الكـثيرين           وبا. يرتدون زيا رسميا والذين قاموا بطردهم من قراهم       
مــن المشــردين داخليــا تتمثــل في أن الشــرطة لا تتخــذ أي إجــراء حينمــا يســترعى انتباههــا إلى    

ويتلقـى المراقبـون الثمانيـة      . وقوع انتهاكات من قبيـل الاغتصـاب والتحـرش الجنسـي والسـلب            
ــابعون للأمــم المتحــدة تقــارير عــن وقــوع مضــايقات     وتحرشــات علــى يــد  لحقــوق الإنســان الت

د المشـردين داخليـا وغيرهـم ممـن تحـدثوا إلى المنظمـات الدوليـة                ـــن الحكوميين ض  ــمسؤولي الأم 
 . أو مع المسؤولين الزائرين

، لاحظــت مــع القلــق تجنيــد أعضــاء  ٢٠٠٤أغســطس /  آب٣٠وفي تقريــري المــؤرخ  - ٣٥
لحكوميــة الرسميــة، الميليشــيات الــذين ارتكبــوا هجمــات ضــد مــدنيين ضــمن منظمــات الأمــن ا  

وكمـا أشـارت مفوضـة    . وأشرت إلى ضرورة القيام بعملية فحص لهذه المسألة من أجـل منعهـا    
ســبتمبر، ثمــة / الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أثنــاء زيارتهــا لــدارفور في أواخــر أيلــول 

 فيهـا تلـك   تقارير تفيد بأنـه يجـري اسـتيعاب الجنجويـد في قـوات الأمـن السـودانية الرسميـة، بمـا               
ورغـم أنـه جـرى نشـر المزيـد مـن أفـراد الشـرطة،                . المكلفة بحماية المشردين داخليا في مخيمـاتهم      

ويعني هذا، على النحو الذي أشار إليه البيان المشـترك، أنـه يـتعين              . ينبغي أيضا تحسين نوعيتهم   
.  والاحتـرام  على الحكومة أن تنشر قوة للشرطة لا تتسم فقط بالقوة بل تحظى أيضا بالمصداقية             

ولبلوغ هذه الغاية، بدأت الوكـالات التابعـة للأمـم المتحـدة برنامجـا لتـدريب أفـراد الشـرطة في                  
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بيـد أنـه مـن السـابق     . ويبدو أن أفراد الشـرطة يسـتجيبون لهـذا التـدريب         . مجال حقوق الإنسان  
الشـرطة  لأوانه إلى حد كبير توقع أن يسفر هذا البرنامج عن نتائج على نطاق واسع، كمـا أن                  

ومـع الأسـف، وحـتى مـع هـذه التحسـينات            . في دارفور، عموما، لم تبلغ بعـد هـذه المسـتويات          
، أعلاه، أقوى مـن أن يتـيح المحـال أمـام            ٣٢فإن الشعور بعدم الثقة الذي أشرت إليه في الفقرة          

وعلـى نحـو مـا أشـرت إليـه في تقريـري، وفي ضـوء مـا حـدث في الماضـي،                       . كفاية هذه الحلول  
يهي أن إعادة بناء الثقة في خدمات الأمن الحكومية لا يمكن أن تتم على يد الحكومـة                 فمن البد 

 . بمفردها بل إن الأمر يستلزم مساعدة من المجتمع الدولي
وأصدرت الحكومة مرسـوما يزيـل العقبـات القانونيـة الـتي تواجـه ضـحايا الاعتـداءات                   - ٣٦

أغســطس  / آب٣٠تقريــري المــؤرخ  الجنســية في تلقــي عــلاج طــبي، وهــي مســألة أثرتهــا في       
فقد كان ضحايا الاعتداءات الجنسـية مطـالبين بموجـب القـانون بالحصـول أولا علـى                 . ٢٠٠٤

وأزال هذا المرسوم الجديد على ما يبدو هذه العقبـة          . تقرير من الشرطة قبل تلقي العلاج الطبي      
ــداء الجنســي     ــاجين إلى عــلاج طــبي بعــد تعرضــهم للاعت .  أو الاغتصــاببالنســبة للضــحايا المحت

وسيتابع ممثلي الخاص وموظفو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هـذا التـدبير للتأكـد مـن              
 . تطبيقه وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

وتتحالف مشـاكل الأمـن داخـل المخيمـات وعمليـات التشـرد المسـتمرة وعـدم الأمـن                    - ٣٧
ف تـأثيرا نفسـيا مقلقـا علـى     منـازلهم علـى نحـو يخلِّ ـ    الذي يحول دون عودة المشردين داخليـا إلى         

ويثير المستوى المتصاعد للسخط والغضب بـين جمـوع المشـردين داخليـا قلقـا           . المشردين داخليا 
يــة في طابعهــا ونــادرا مــا شــوهدت  وحــتى الآن، لا تــزال مخيمــات المشــردين داخليــا مدن . اّـًجمــ
ــتخدمت فيهــا أســلحة   أو ــد التعبئــة السياســية في بعــض    ولكــن ثمــة دلائــل تشــير إلى   . اس  تزاي

ــؤجج غضــب المشــردين و     . المخيمــات ــل أن ي ــذا القبي ــع  وســيكون لتحــرك مــن ه ــاطهم م إحب
وينبغـي أن تؤخـذ هـذه       . يمكن أن ينطـوي عليـه ذلـك مـن نتـائج وخيمـة بالنسـبة للمسـتقبل                  ما

الوقـت المتـاح   الدلائل المبكرة على التعبئة المحتملة بين صفوف المشردين على أنها تحـذير مـن أن         
لاتخــاذ خطــوات ملموســة للتصــدي لشــواغل هــؤلاء المشــردين بشــأن الأمــن والحــق في العــودة   

وكلمــا طالـت المـدة الــتي يجـبر فيهـا المشــردون علـى الانتظـار في المخيمــات وفي       . أصـبح قصـيرا  
مناطق التجمع من أجل العودة، كلما زادت مخاطر تلاشي فرص التوصـل بنجـاح إلى مصـالحة                 

ويجــب اتخــاذ خطــوات تبعــث . اء الثقــة، ممــا قــد يــؤدي في النهايــة إلى مزيــد مــن العنــفوإلى بنــ
 .ماكنهم الأصلية ستحظى بالحمايةالطمأنينة في قلوب المشردين بأن حقوقهم في أ

ومن شـأن نشـر مـراقبين للشـرطة المدنيـة في المخيمـات للقيـام بـدوريات مشـتركة مـع                       - ٣٨
مـا الأمـن بالنسـبة للمشـردين داخليـا، ويمكـن أن يجنبـهم           الشرطة السـودانية أن يحسـن إلى حـد          
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وفي اجتمـاع   . الحاجة إلى البحث في أماكن أخرى عـن الحمايـة الـتي يشـعرون بافتقادهـا حاليـا                 
سبتمبر، وافقت الحكومـة علـى اقتـراح بنشـر عناصـر      /أيلول١٧آلية التنفيذ المشتركة المعقود في    

هو موقف عبر عنه وزير خارجيـة السـودان في البيـان            من بعثة الاتحاد الأفريقي في المخيمات، و      
 . سبتمبر/ أيلول٣٠ لمجلس الأمن المعقودة في ٥٠٤٦الذي أدلى به في الجلسة 

 
وفي إثــر الزيــارة الــتي قامــت بهــا مفوضــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان إلى     - ٣٩

فــور مــن أجــل تحســين دارفــور، يعتــزم مكتبــها نشــر مزيــد مــن مــوظفي حقــوق الإنســان في دار
. الرصد ومساعدة الحكومة في الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسـان لأبنـاء شـعبها              

 مراقبا، ويعتزم إجراء زيـادات أخـرى        ١٦ومبدئيا، سيزيد عدد المراقبين إلى الضعف ليصل إلى         
 . في المستقبل

 
 عملية السلام في دارفور  

ن البيــان المشــترك وبرنــامج العمــل، باســتئناف المحادثــات وعــدت الحكومــة، في كــل مــ - ٤٠
السياسية بشـأن دارفـور مـن أجـل التوصـل إلى تسـوية شـاملة مقبولـة لـدى جميـع الأطـراف في                         

أغسـطس  / آب٢٣وبدأت المحادثات السياسية بـين الحكومـة وحركـات المتمـردين في       . الصراع
 نيجيريــا والــرئيس الحــالي للاتحــاد في أبوجــا تحــت رعايــة الــرئيس أولوســيغون أوباســانجو رئــيس

وشاركت الأمم المتحدة بصفة مراقب وعملت على دعم جهود الوساطة التي يقـوم             . الأفريقي
ــاني مــن     . بهــا الاتحــاد الأفريقــي  ــوم الث ــه في الي وتضــمن جــدول الأعمــال الــذي تم الاتفــاق علي

لمسـائل السياسـية، والمسـائل    المسـائل الإنسـانية، والمسـائل الأمنيـة، وا     : المحادثات أربعة بنود هـي    
 .  الاجتماعية- الاقتصادية

واتفقت الأطراف على نص يتعلق بالحصول على المساعدة الإنسـانية، يتضـمن التزامـا               - ٤١
من الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع جميـع الهجمـات والتهديـدات وأعمـال التخويـف                 

.  جانب أي جماعة، بما في ذلـك الجنجويـد       وأي شكل آخر من أشكال العنف ضد المدنيين من        
ويتضمن الاتفاق إعادة تأكيد ضرورة حمايـة حقـوق المشـردين داخليـا واللاجـئين في منـاطقهم                  

وسـيجرى التحقيـق  في إطـار عمليـة تتسـم            . الأصلية لتمكينهم مـن العـودة إذا مـا قـرروا ذلـك            
حقـوق النـازحين أو الفئـات    بالشفافية في أي تقارير عن ضلوع أي قـوات أو أفـراد في انتـهاك            

واتفقـت الأطـراف علـى      . الضعيفة أو المدنيين وستجري محاسبتهم على يد  السلطات المختصة         
تشكيل آلية للتنفيذ، وهي الوحدة المشتركة لتيسير ورصد إيصال المساعدة الإنسـانية، والمؤلفـة       

للمجتمـع الـدولي توجـه     من ممثلي اللجنة المشتركة وبعثـة الاتحـاد الأفريقـي وأي ممـثلين آخـرين                
وستقوم الوحدة بتقديم تقـارير شـهرية إلى اللجنـة المشـتركة          . إليهم الدعوة من الاتحاد الأفريقي    

ورفضت الأطـراف التوقيـع علـى الاتفـاق ريثمـا      . عما أحرز من تقدم وما ووجه من صعوبات     
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مس لآليــة التنفيــذ بيــد أنــه في الاجتمــاع الخــا. يــتم الاتفــاق علــى البروتوكــولات الثلاثــة المتبقيــة
، وافقت الحكومة على العمل كما لـو أن هـذا           ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧المشتركة، المعقود في    

جـيش تحريـر السـودان في أن تحـذو          /وتنظر حركة تحريـر السـودان     . البروتوكول قد وقِّع بالفعل   
 . نفس الحذو، لكنها لم تبلغنا بعد بقرارها النهائي

، كانـت المفاوضـات     ٢٠٠٤أغسـطس   /ب آ ٣٠ؤرخ  ـــ ــري الم ـــ ــت تقري ـــوحينما قدم  - ٤٢
وكــان مــن الواضــح في محادثــات أبوجــا أن هنــاك  . تــزال جاريــة بشــأن نــص يتعلــق بــالأمن لا 

ــا   فقــد رفضــت الحك . انقســاما كــبيرا بــين مواقــف الأطــراف   ــة التزحــزح عــن اتفــاق نجامين وم
وبــدا أن حركــة . ت أهميــةتقــديم أي تنــازلات بشــأن مســائل اعتبرتهــا الأطــراف الأخــرى ذا أو

جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة توقعوا الحصول علـى مزيـد مـن              /تحرير السودان 
ت مقترحــاتهم مطالــب تفــوق بكــثير المكاســب مــن العمــل خــارج نطــاق المفاوضــات، وتضــمن 

جـيش تحريـر    /وأخـيرا، طلبـت حركـة تحريـر السـودان         . كانت الحكومة مسـتعدة للقبـول بهـا        ما
ــير المشــتركين في        الســ ــم غ ــة زملائه ــات لإحاط ــق المحادث ــاواة تعلي ــة والمس ــة العدال ودان وحرك

المحادثات، ولا يزال البروتوكول الأمني مطروحا على مائدة البحث لحين استئناف المفاوضـات             
 . أكتوبر/ تشرين الأول٢٤في 
ثلـي الأمـم   أغسـطس بـين مم  /وفي أعقاب المحادثات الـتي عقـدت في أسمـرة في أوائـل آب       - ٤٣

جيش تحرير السـودان وحركـة العدالـة والمسـاواة، التقـى ممثلـي              /المتحدة وحركة تحرير السودان   
الخاص مع الأمين العام لحركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، بحضور عدد آخـر مـن كبـار                  

 ســبتمبر/ أيلــول٢٠المســؤولين بالحركــة، وممثــل لحركــة العدالــة والمســاواة، وذلــك في أسمــرة في  
ووافقتـا  . وفي هذه المحادثات، أعادت الجماعتان تأكيد التزامهمـا بوقـف إطـلاق النـار             . ٢٠٠٤

و أن بروتوكول المسائل الإنسـانية الـذي اتفـق عليـه في أبوجـا               ـــر في أن تعملا كما ل     ــعلى النظ 
الـتي  وسيتابع ممثلي الخاص هذه المسألة وغيرها من المسائل في الاجتماعات           . قد تم التوقيع عليه   

. ستعقد في المستقبل، والتي اتفقـت الأطـراف عـل عقـدها علـى أسـاس أكثـر منهجيـة وانتظامـا                   
ويستحسن أن يكون هناك اتصال مباشر ومنتظم مع قيادة الحركتين بهدف تدعيم الاتصـالات              

. جيش تحريـر السـودان وحركـة العدالـة والمسـاواة علـى الأرض      /مع قادة حركة تحرير السودان    
لاتصالات أن تساعد أيضا على توضيح المواقف وأن تشكل ضغطا على هـذه             ومن شأن هذه ا   

 . الأطراف لكي تحافظ على وقف إطلاق النار وتتخذ موقفا بناء أثناء المفاوضات
وحتى الآن تتركز الاتصالات على المستوى الميداني في دارفـور الشـمالية علـى المسـائل                 - ٤٤

ا تم الاضـــطلاع بـــه مـــن أعمـــال خـــلال شـــهر الإنســـانية، ولكـــن يتوجـــب علينـــا أن نعـــزز مـــ
سبتمبر بتشجيع جميـع الأطـراف علـى الـدخول في حـوار أوسـع وأعمـق ومثمـر بصـورة                     /أيلول
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وفي الاجتمـاع الـذي عقـد في        . وب التوصـل إلى حـل سياسـي للمشـاكل في دارفـور            ــ ــأكبر ص 
ر التابعــة ســبتمبر بغــرض المواءمــة بــين الاتفاقــات، وافقــت لجنــة وقــف إطــلاق النــا   / أيلــول٢٤

جـيش تحريـر السـودان وحركـة     /للاتحاد الأفريقي على الاتصال بكل من حركة تحرير السـودان         
العدالــة والمســاواة وتوجيــه الــدعوة إليهمــا لحضــور الاجتماعــات المقبلــة مــع الحكومــة والأمــم     

ت المتحدة والاتحاد الأفريقـي ولجنـة وقـف إطـلاق النـار لمناقشـة المشـاكل المتصـلة بتنفيـذ اتفاقـا                     
ــار والالتزامــات الأخــرى الــتي تعهــدت بهــا الأطــراف في الاتفاقــات المتعلقــة       وقــف إطــلاق الن

 . بالسلام والأمن في دارفور
 

 عملية السلام بين الشمال والجنوب  
، حث المجلس الحكومـة والحركـة       )٢٠٠٤( ١٥٦٤ من قرار مجلس الأمن      ٥في الفقرة    - ٤٥

ــر الســودان ع  /الشــعبية ــرام اتفــاق ســلام شــامل   الجــيش الشــعبي لتحري وفي . لــى الإســراع في إب
الجـيش الشـعبي لتحريـر    /سبتمبر، طلب ممثلي الخاص إلى رئـيس الحركـة الشـعبية       /منتصف أيلول 

الســودان جــون قرنــق، والنائــب الأول للــرئيس الســوداني علــى عثمــان طــه اســتئناف المحادثــات 
يس علـى ذلـك، غـير أنـه نظـرا      ووافـق النائـب الأول للـرئ   . سبتمبر، إن أمكن/بحلول آخر أيلول 

الجيش الشعبي لتحرير السودان جون قرنـق كـان علـى سـفر خـلال               /لأن رئيس الحركة الشعبية   
 تشـرين   ٩ إلى   ٧الجزء الأخـير مـن ذلـك الشـهر، يتوقـع الآن أن يلتقـي الطرفـان في الفتـرة مـن                       

. الأقل بعد ذلـك   أكتوبر، وستستمر المحادثات على المستوى التقني لمدة ستة أسابيع على           /الأول
وأكدت الحكومة أن أي توافـق مـع شـهر رمضـان لـن يـؤثر علـى الجـدول الـزمني للمحادثـات                        

وأود أن أشــدد مــرة أخــرى علــى قنــاعتي الراســخة بــأن إبــرام اتفــاق ســلام شــامل بــين  . التقنيــة
 مـن   ٢٠ إلى   ١٥وفي الفقرات من    . زاع في دارفور  ـالشمال والجنوب هو شرط لازم لتسوية الن      

، المقــدم إلى المجلــس عمــلا بــالقرار  )S/2004/763 (٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٢٨ي المــؤرخ تقريــر
، قــدمت بيانــا كــاملا بالتقــدم المحــرز في  ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١١المــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٧

 . عملية السلام بين الشمال والجنوب
 

 بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور  
، فقـد اتفـق بوجـه عـام         ٢٠٠٤أغسـطس   /آب ٣٠ كما أوضحت في تقريري المؤرخ       - ٤٦

على أن النشر الأولي لبعثة الاتحاد الأفريقي كان مفيدا، ولكن حدَّ من فعاليتـها صـغر حجمهـا                  
واتفـق عمومـا علـى أن وجـود مـراقبين      . بالإضافة إلى ما واجهته من تحديات تتعلق بالسوقيات 

اق بمـا فيـه الكفايـة،       ـ ــن واسـع النط   ه، إذا كـا   ــ ــة، سيكون من شأن   ـــع عنصر للحماي  ــين، م ـدولي
وسيؤدي هذا بدوره إلى تيسير إيصـال المسـاعدة         . أن يؤدي إلى تحسين الحالة الأمنية في دارفور       

وفي . ودة المشردين داخليا في الوقـت المناسـب لموسـم الزراعـة المقبـل            ـــلا عن ع  ـــة فض ـــالإنساني
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بصـفته الـرئيس الحـالي للاتحـاد الأفريقـي،      ، أبلغـني الـرئيس أوباسـانجو،    ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول ٧
وأضـاف أنـه سـيلزم الحصـول     . بالقرار الـذي اتخـذه لتعزيـز وجـود الاتحـاد الأفريقـي في دارفـور        

على دعم كبير من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ هذا القـرار، وهـي النقطـة الـتي أعـاد تأكيـدها         
 . سبتمبر/ أيلول٢٤ المعقودة في ٥٠٤٣في البيان الذي أدلى به أمام مجلس الأمن في جلسته  

مجلـس السـلام والأمـن في       أعضـاء   واجتمع ممثلي الخاص مع مفوض الاتحـاد الأفريقـي و          - ٤٧
دنا علـى أنـه في إثـر اتخـاذ          وفي ذلـك الاجتمـاع، أكّ ـ     . ٢٠٠٤سـبتمبر   / أيلول ٢١أديس أبابا في    

 القيــادة بالنســبة دترســخ الآن بقــوة وجــود الاتحــاد الأفريقــي في مقع ــ) ٢٠٠٤( ١٥٦٤القــرار 
وحـث ممثلـي الخـاص مفـوض الاتحـاد الأفريقـي علـى الاجتمـاع مـع                  . في دارفور لعملية السلام   

الحكومة في أقرب وقـت ممكـن لمناقشـة الولايـة الجديـدة بمـا يتـيح البـدء في توسـيع الانتشـار في                         
 . أكتوبر/شهر تشرين الأول

لـس أن فريقـا مـن الخـبراء         ، أبلغـت المج   ٢٠٠٤أغسـطس   / آب ٣٠وفي تقريري المـؤرخ      - ٤٨
، بوضع خطـة لتوسـيع نطـاق بعثـة الاتحـاد الأفريقـي              لاتحاد الأفريقي مفوضية ا قام، بالتعاون مع    

وبالإضافة إلى الأنشطة التي سيكون مركزها دارفور نفسها، تضمنت الخطـة أيضـا             . في دارفور 
جيـه بعثـة ميدانيـة تتسـم        الاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرة مقر الاتحاد الأفريقـي علـى إدارة وتو           

مفوضـية  وبعد إجراء المزيد من التحليل والتعديل على الخطـة، سـتقوم            . بهذا القدر من التحدي   
ا قريــب بتقــديم مقترحــات بشــأن البعثــة الموســعة إلى لجنــة هيئــة الأركــان   عمّــلاتحــاد الأفريقــيا

ومــن المتوقــع أن . شــتهاالعســكرية التابعــة للاتحــاد الأفريقــي، ثم إلى مجلــس الســلام والأمــن لمناق 
ة الـتي تتطلبـها بعثـة للمـراقبين         ــ ــن الأهمي ـ ــادرة عـن مجلـس السـلام والأم       ـــ ــة الص ــــتعكس الولاي 

 . ذات طابع عملي ومتنقل وواسع النطاق
ولقد قمتُ ورئيس مفوضية  الاتحـاد الأفريقـي ألفـا عمـر كونـاري بتشـجيع الشـركاء                    - ٤٩

لمعــدات والمــوارد الأخــرى الــتي يحتــاج إليهــا الاتحــاد الأفريقــي  المحــتملين علــى تقــديم التمويــل وا
ومما له أهميته الحاسمة أن يتلقى الاتحـاد الأفريقـي الـدعم الكامـل     . لتوسيع نطاق بعثته في دارفور  

 . والفعلي من جانب المجتمع الدولي وهما يضطلعان معا بهذه المسؤولية الجسيمة
دمها الأمم المتحدة للجهود التي يبذلها الاتحـاد الأفريقـي    وفي ما يتعلق بالمساعدة التي تق      - ٥٠

بنـاء علـى طلـب مفوضـية     ) أ: (لتوسيع بعثته في دارفور، فإنها تسير قدما في أربعـة مجـالات هـي    
، سأقوم بإنشاء وحدة مساعدة مصغرة تابعـة للأمـم المتحـدة لتقـديم المزيـد مـن         لاتحاد الأفريقي ا

وقـد بـدأ بالفعـل تـدبير        .  بـين الاتحـاد الأفريقـي والأمـم المتحـدة          المساعدة التقنية وتعزيز التعاون   
ــراد الشــرطة وخــبراء الســوقيات      ــراد العســكريون وأف . المــوظفين لهــذه الوحــدة، بمــن فــيهم الأف

وستوفر هذه الوحدة أساسا أكثر مواءمة للمساعدة التي ما فتئت تقـدم حـتى الآن علـى أسـاس        
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ا على الاتحاد الأفريقي لدى قيامـه بعمليـة اختيـار    تعرض الأمم المتحدة مساعدته) ب(مخصص؛  
تقوم بعثة الأمم المتحدة المتقدمـة في السـودان بإنشـاء أربعـة     ) ج(أفراد الشرطة اللازمين للبعثة؛  

وتم بالفعـل إلحـاق ضـابط اتصـال      . مكاتب في دارفور مما سيسهل التعاون والاتصال في الميـدان         
 في الفاشـر،    وقف إطـلاق النـار التابعـة للاتحـاد الأفريقـي          لجنة  عسكري تابع للأمم المتحدة بمقر      

عرضــت الأمــم المتحــدة مســاعدتها في مــا يتعلــق بعقــد مــؤتمر لإعــلان    ) د(بــدارفور الشــمالية؛ 
 .التبرعات لحشد الدعم من أجل إنشاء بعثة موسعة للاتحاد الأفريقي

كسـل مـع كبـار      سبتمبر، أجـرى ممثلـي الخـاص محادثـات في برو          / أيلول ٢٩ و   ٢٨وفي   - ٥١
المسـؤولين في الاتحـاد الأوروبي، ومـع المفوضـيْن الأوروبـيين كـريس بـاتن وبـول نلسـون، ومــع          

وفي هـذه المحادثـات، حـث ممثلـي الخـاص           . خافيير سولانا، الأمين العام لمجلس الاتحـاد الأوروبي       
 .  الأفريقيالاتحاد الأوروبي على أن يقدم كامل دعمه السياسي والمالي والسوقي لبعثة الاتحاد

، طلـب إليَّ المجلـس      )٢٠٠٤( ١٥٦٤ مـن قـرار مجلـس الأمـن          ١٥ و   ١٤وفي الفقرتين    - ٥٢
أن أقدم تقارير عن مدى تعاون الحكومة في ما يتعلق بتوسيع وتمديـد بعثـة الاتحـاد الأفريقـي في         

ســبتمبر، رحبــت الحكومــة   / أيلــول١٧ و ٩وفي رســالتين مــوجهتين إلى المجلــس في   . دارفــور
وفي الاجتمـاع الخـامس لآليـة التنفيـذ         . لاتحـاد الأفريقـي الراميـة إلى توسـيع نطـاق بعثتـه            بخطط ا 

، كررت الحكومة الإعراب عن قبولها بالولايـة        ٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ١٧المشتركة، المعقود في    
وفي البيان الذي أدلى به وزير خارجيـة        . الموسعة لانتشار أكبر لبعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور       

سبتمبر، أعرب بصورة إيجابية عن قبول حكومتـه للإسـراع          / أيلول ٣٠سودان أمام المجلس في     ال
بتوسيع بعثة الاتحاد الأفريقـي في السـودان مـن حيـث الحجـم وسـرعة الانتشـار وتوسـيع ولايـة                      

 . الرصد
 

 ملاحظات ختامية  - ثالثا 
ــه تم إحــراز بعــض ٢٠٠٤أغســطس / آب٣٠في تقريــري المــؤرخ  - ٥٣  التقــدم ، ذكــرت أن

لم يكن هنـاك انعكـاس في   سبتمبر، /وفي خلال شهر أيلول   . نتيجة لتدابير معينة اتخذتها الحكومة    
وذكرتُ أيضـا أن الحكومـة لم تـف تمامـا بالتزاماتهـا في مجـالات أخـرى تعـد                    . التقدممسار هذا   

ومــن بــين هــذه المجــالات، علــى وجــه   . أساســية بالنســبة لإحــراز تقــدم صــوب الأمــن الكامــل  
وص، تنفيذ وقف إطلاق النار، ووقف الهجمات على المدنيين، ونزع سلاح الميليشـيات،             الخص

ففـي هـذه المجـالات لم يحـرز أي تقـدم آخـر خـلال شـهر                 . وتقديم مـرتكبي الفظـائع للمحاكمـة      
ويعني هذا أن ذلك الشـهر لا يمكـن اعتبـاره علـى أحسـن الأحـوال سـوى فتـرة                     . سبتمبر/أيلول

إني أحـث الحكومـة علـى أن تفـي بجميـع تعهـداتها والتزاماتهـا المتصـلة                  و. لتدعيم ما سبق تحقيقه   
 .بالمسائل الأساسية التي لم يحرز أي تقدم بشأنها خلال ذلك الشهر
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سـبتمبر يمكـن النظـر    /ورهنا بالأحداث المتوقعة خـلال الشـهر المقبـل، فـإن شـهر أيلـول              - ٥٤
ة مـن أنهـا سـتفي بالمتطلبـات المحـددة في قـرار              وأنوه بما أعلنته الحكوم ـ   . إليه باعتباره فترة انتقالية   

، وبأنهــا ســتتعاون بصــورة كاملــة مــع الأمــم المتحــدة والاتحــاد   )٢٠٠٤( ١٥٦٤مجلــس الأمــن 
وغـني عـن القـول أن تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن هـو أمـر                   . الأفريقي مـن أجـل ضـمان التنفيـذ        

لالتزامــات الجديــدة، أن ومــن شــأن تــدعيم الالتزامــات الســابقة، جنبــا إلى جنــب مــع ا. إلزامــي
 . يرسي الأساس لإحراز تقدم حقيقي، سواء من حيث الأمن أو على مائدة التفاوض

وأهم الخطوات التي يتعين اتخاذها في الأسابيع المقبلة هي البـدء في نشـر القـوة الموسـعة                   - ٥٥
ــي   ــة للاتحــاد الأفريق ــا    . التابع ــوة كــبيرة في حجمه ــذه الق ــن الضــروري أن تكــون ه ــن. وم  وم

ومـن الضـروري أيضـا أن تكـون قـوة ذات ولايـة تتجـاوز إلى        . الضـروري الإسـراع في نشـرها   
ذلـك أن هنـاك مهـام كـثيرة         . حد كبير مجرد الإشراف على اتفـاق نجامينـا لوقـف إطـلاق النـار              

يتعين الوفاء بهـا وغـير ذات صـلة مباشـرة بانعـدام الأمـن الناشـئ عـن الاشـتباكات بـين الجـيش                         
ومـن هـذه المهـام، علـى سـبيل          . جـيش تحريـر السـودان     /كة تحرير السودان  السوداني وقوات حر  

ــال ــع         : المث ــك من ــا في ذل ــاطقهم الأصــلية، بم ــا واللاجــئين في من ــة المشــردين داخلي ضــمان حماي
الآخرين مـن احـتلال أراضـيهم أو الاسـتيلاء علـى ممتلكـاتهم؛ وسـلامة المشـردين في المخيمـات                

المشردين إلى منـاطقهم الأصـلية؛ ورصـد سـلوك وإجـراءات        والعودة الآمنة والطوعية للاجئين و    
الشرطة؛ ونزع سلاح المقاتلين، بمـا في ذلـك قـوات الـدفاع الشـعبي، والجنجويـد، والميليشـيات                   

وسيشــكل وجــود هــذه القــوة، بصــورة حاسمــة، عــازلا بــين المــدنيين وأي مهــاجمين    . الأخــرى
ام دونمـا تحقيـق، فسـينجم عـن ذلـك      وإذا بقيـت مهمـة واحـدة أو أكثـر مـن هـذه المه ـ           . محتملين

 . حالة غير مستقرة وسلام مزعزع وربما لا سلام على الإطلاق
وهـي أمـور تـرتبط      . وكـل ذلـك ضـروري     . ويتطلب كـل ذلـك ولايـة واسـعة النطـاق           - ٥٦

وهي مهمـة، وإن كانـت تقـع علـى عـاتق الحكومـة، لا يمكـن أن تتـرك                  . جميعها بحماية المدنيين  
ومـن الضـروري   . قعـت أحـداث لا حـد لهـا، وتبـدد مـن الثقـة الكـثير             لقد و . للحكومة وحدها 

ذلـك أن بمقـدوره المسـاعدة علـى حمايـة      . وجود طرف ثالث، هـو الاتحـاد الأفريقـي دون غـيره          
 .الناس من خلال تواجده في منطقة واسعة، وبإثبات وجوده، وبالعمل كقوة رادعة

في الأيـام المقبلـة مـن الشـهر تتعلـق بالمحادثـات             والمسألة الهامة الثانية التي سيتعين تناولهـا         - ٥٧
وفي تقريـري المـؤرخ     . الجيش الشعبي لتحريـر السـودان     /السياسية بين الحكومة والحركة الشعبية    

ــول٢٨ ــذه المفاوضــات     )S/2004/763( ٢٠٠٤ســبتمبر / أيل ــل له ــتي تجع ، أدرجــت الأســباب ال
وإذا مــا تكلــل اســتئناف . ارفــورأهميتــها الحاسمــة أيضــا بالنســبة للتوصــل إلى حــل للصــراع في د 

المحادثات بين الشمال والجنوب بالنجاح، فإن ذلك سيسهم في بلـوغ حـل سياسـي في دارفـور                  
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وســيكون مــن شــأن . أكتــوبر/في المحادثــات الــتي مــن المقــرر أن تســتأنف في نهايــة تشــرين الأول
، ودستور جديـد،    النتائج التي ستسفر عنها عملية التفاوض بين الشمال و الجنوب، أي السلام           

وهيكل فيدرالي للدولة، والتمايز القومي، وحكومة عريضة القاعدة، أن توفر نموذجا من أجـل              
فنجاحهـا  : ويمكن القول بأن العملية المتعلقة بالشمال والجنوب هي سـلاح ذو حـدين            . دارفور

ســوف يتجــاوز مجــرد الشــمال والجنــوب؛ أمــا فشــلها فســيعرض للخطــر الســودان ككــل، بــل   
وينبغــي لجميــع الأطــراف أن تســتثمر طاقاتهــا السياســية مــن أجــل التوصــل إلى  . طقــة أيضــاوالمن

ويبدو الآن، وبعد مضي أكثر من عشـر سـنوات مـن التفـاوض              . نتيجة نهائية في تلك المحادثات    
ولـذا، ينبغـي    . والانتظار والمراهنة على جوادين، أن تلك هي فرصـة أخـيرة، بـل وفرصـة نهائيـة                

ن يكفـل اسـتمرار قـوة الـدفع، وأن يعطـي الإشـارات الصـحيحة للأطـراف،                  للمجتمع الدولي أ  
 .بقوة وبصوت موحَّد

 


